
السويــد تغلــق ٤ ســجون، والنرويــج تفتتــح
سجون ٥ نجوم

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

في الوقت الذي يتصاعد فيه فقدان سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على السجون ونزلائها وارتفاع
معدل اشغالها الى  % فوق طاقتها الاستيعابية، تجد السويد نفسها تعاني من نقص متزايد في
أعداد السجناء الأمر الذي دعاها مؤخراً الى اغلاق  سجون ومراكز للاحتجاز في خطوة غريبة ومثيرة

للاهتمام.

اغلاق السـجون ليسـت لنقـص في معـدل الجرائـم أو الحـوادث في السويـد، بـل تظهـر الاحصائيـات أن
عــدد الجرائــم في معــدل ثــابت ان لم يكــن متصاعــداً بعــض الأحيــان، ولكــن تكمــن الفكــرة في طريقــة
التعامل مع السجناء من خلال اعادة تأهيلهم وليس احتجازهم وحسب، وكانت أعداد السجناء
 الا أنها سجلت انخفاضاً ملحوظاً بين عامي % بنسبة  قد بدأت بالتناقص منذ عام
و  بنسبة وصلت  % مما عزا بالسلطات اغلاق بعض السجون، الأمر الذي من المتوقع أن

تكرره في السنوات المقبلة.

وقال نيلس أوب رئيس مصلحة السجون واعادة التأهيل السويدية: ” لاحظنا تراجعاً غير عادي أو
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مسبوق في عدد السجناء، والآن لدينا ألفرصة لاغلاق عدد من منشآتنا نظراً لعدم حاجتنا اليها في
هذا الوقت، في الوقت الذي نأمل أن تكون جهودنا قد أثمرت في سبيل اعادة التأهيل والوقاية من

الجرائم “.

في الوقت ذاته لا توجد هناك أي أرقام تتحدث عن تزايد أو تناقص أرقام نزلاء السجون في الدول
العربيـة ولا حـتى بيانـات متـوفرة بشكـل مفتـوح عـن السـجون الرسـمية أوغـير الرسـمية حيـث تعيـش
هـذه الأنـواع مـن الأرقـام والمعلومـات بعيـداً عـن الأضـواء كمـا تفضـل السـلطات العربيّـة بمعظمهـا، في
الــوقت الــذي يتعــرض كثــير مــن النــاشطون والفــاعلون – وخاصــة اولئــك الذيــن يمــارسون نشاطــات
معارضة أو غير مقبولة من قبل الطرف الحاكم – الى محاكمات عسكرية أو حتى يقضون فترات قد
كـثر دون محاكمـات أو حـق الحصـول علـى محـامي أو التواصـل مـع ذويـه، تصـل الى  سـنوات أو أ
فضلاً عن ممارسات التعذيب التي تمارس بحق السجناء السياسيين التي طالبت منظمة هيومان
كــثر مــن مــرة، أمــا عــن الســجناء الجنــائيين فمعظــم اولئــك يعتــادون ارتيــاد رايتــس ووتــش بوقفهــا أ
كثر مع قضاء فترة نقاهة مدفوعة الثمن كثر فأ السجن منذ أول مرة دخلوه، فهم يكتسبون الخبرة أ

في كل مرة يسمح لهم القدر بالعودة الى السجن.

تجربة أخرى في النرويج حيث استثمرت مبلغ  مليون دولار في بناء سجن غير اعتيادي يوفر غرفاً
كـــولات والمشروبـــات وغرفـــة جلـــوس ومطبـــخ مميزة للنزلاء مجهـــزة بشاشـــات LCD وبـــرداً لحفـــظ المأ
مشـــترك لكـــل  عنـــابر، اضافـــة الى دروس لتعلـــم الطبـــخ وفـــرق للموســـيقى وساحـــات للألعـــاب
الرياضية، اضافة الى شكل بنائه ومكانه المميزين وسط احدى الغابات واتقان المعماريين مظهره بما

جعله يتناسق ويتناغم مع البيئة المحيطة ليبدو كما لو كان جزءاً منها.

فكـــرة الســـجن النرويجـــي هـــذا ذو الخمـــس نجـــوم ليســـت كبعـــض الســـجون العربيـــة المخصـــصة
للمسؤولين أو أصحاب الأموال الذين بامكانهم دفع مبلغ كبير من المال لقاء دخول هذا النوع من



السجون العالية الرفاهية – مثل سجن سلحوب في الأردن -، ولكن الفكرة كما يقول عنها القائمون
عــن الســجن أنهــا تكمــن في عــزل النزيــل عــن مــا يشجعــه الى العــودة الى عــالم الجريمــة كــون كثــير مــن
الســجناء في ســجون العــالم المختلفــة تبــدأ مشكلاتهــم الحقيقيــة وتتطــور منــذ لحظــة دخــول الســجن
وليس منذ ارتكابه للجريمة فأي منّا معرض لارتكاب الجريمة ودخول السجن، ولكن ليس أيّ منّا
معــرضّ لــدخول عــالم الجريمــة وامتهانهــا، اضافــة الى تــوفير جــوّ بــديل للســجين بعيــداً عــن كــل ذلــك
واعـادة تأهيلـه واكسـابه مهـارات تساعـده في حيـاته العمليّـة وتعـزز فـرص اعـادة انـدماجه في المجتمـع،
ــأن  –  % المجــرمين يعــودون الى ــتي تقــول ب ــة ال ــة الأمريكي ــأن الاحصائي ــره ب ومــن الجــدير ذك
السجن أظهرت فشلاً في النرويج مع تطبيق هذا النوع من السجون والمعاملات اذ تراجعت النسبة

في النرويج لتصل الى أن  % فقط من السجناء يعودون اليه.

صحيفة نيويورك تايمز أظهرت في تقرير مفصّل أن معدل قضاء السجناء في السجون الاوروبية هي
 شهر في الوقت الذي يقضي فيه السجين الأمريكي ما معدله  سنوات في مراكز الاحتجاز، الأمر
ليس متعلقاً في قصر المدة وحسب وانما في طريقة معاملة السجناء ومنحهم المزيد من الخصوصية
يـة واسـتثمار وقتهـم خلـف القضبـان في اعـادة تأهيلهـم بمـا يخـدم المجتمـع وليـس في اكتسـاب والحر

المزيد في الخبرة في عالم الجرائم.

ومقارنة بدول أخرى، فقد سجل المركز الدولي لدراسات السجون الدول الخمسة الأولى في عدد نزلاء
السجون والتي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين وروسيا والبرازيل والهند، حيث تحوي
 من كل  كثر من مليونين والربع مليون سجين بما نسبته الولايات المتحدة افي سجونها أ
ألف مواطن، الصين التي حلت الثانية بلغ عدد سجنائها . مليون سجين بما نسبته  من
اصل  ألف مواطن ، بينما حلت روسيا ثالثاً بعدد  ألف سجين بما معدله  من كل
يلية بـ  سجيناً بما معدله  من كل  ألف  ألف مواطن، رابعاً جاءت السجون البراز
 سجيناً من بين كل  ألف سجين بما معدله  مواطن، وأخيراً الهند التي تحوي سجونها

ألف مواطن.
أمــا عــن البلــدان الــتي تحــوي أقــل نســبة مــن أعــداد الســجناء فكــانت مالطــا، لوكســمبو، وغيانــا

ألفرنسية وجيبوتي اضافة الى السويد.
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